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الرفق .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرفق . - 32الدرس :  -مكارم الأخلاق 

2004 -01-04  

   

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  إن الرفق لا یكون في شيء إلا زانھ, ولا ینزع من شيء إلا شانھ:

, والیوم موضوع الدرس الرفق، وھو لین الجانب بالقول أیھا الأخوة الكرام, لا زلنا في مكارم الأخلاق 

  والفعل، والأخذ بالسھل، وھو ضد العنف، والنبي الكریم یقول:

  ((علموا ولا تعنفوا, فإن المعلم خیر من المعنف))

واحد قال لأمیر: سأعظك، وأغلظ علیك قال: ولمَ الغلظة یا أخي، لقد أرسل الله من ھو خیر منك إلى  

  ني، أرسل موسى إلى فرعون، قال لھ:من ھو شر م

  ﴿فقولا لھ قولاً لینا لعلھ یتذكر أو یخشى﴾

ھذا القول لمن قال: أنا ربكم الأعلى، ولمن قال: ما علمت لكم من إلھ غیري، مع كل ھذا: قولا لھ قولاً   

  لیناً، ھذه أخلاق الدعوة، أما الغلظة في الحرب.

  د في الجھاد:لذلك: ھناك أخلاق الدعوة، وأخلاق الجھا 

  ﴿یَا أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكفَُّارَ وَالْمُنَافقِِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ﴾

  ]73[سورة التوبة الآیة: 

  أما في الدعوة: 

  ﴿فَإِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾

  ]34[سورة فصلت الآیة: 

  آیة الرفق: 
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ِ لِنْتَ لھَُمْ﴾﴿فَبمَِا رَ    حْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

  أنت لین لرحمة أودعت في قلبك بسبب اتصالك با�. 

وصدق أیھا الأخ, ما من مؤمن یتصل با� اتصالاً حقیقیاً, إلا ویمتلئ قلبھ رحمة، والرحمة تنعكس لیناً،  

نعكس لیناً، تنقطع یفرغ القلب من الرحمة، بل یمتلئ القضیة قانون فیزیائي, تتصل فیمتلئ القلب رحمة ت

قسوة فتنعكس غلظة، یوجد إنسان فیھ غلظة، وقسوة، وجفاء، وعنف، لأن قلبھ امتلأ قسوة من بعده عن 

  الله، والدلیل:

﴾ِ   ﴿فوََیْلٌ لِلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ �َّ

  ]22[سورة الزمر الآیة: 

أبعد قلب عن الله القلب القاسي، وھي علاقة ترابطیة، تبتعد عن الله فیقسو قلبك، ویقسو قلبك فتبتعد عن  

  الله.

  ما جاء في الرفق:

شْرِینَ لَیْلةًَ, فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي, فأَقَمَْنَا عِنْدَهُ عِ  - صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَیْرِثِ, أتَیَْتُ النَّبِيَّ  

ا رَأىَ شَوْقَناَ إلِىَ أھََالِینَا, قاَلَ:   وَكَانَ رَحِیمًا رَفِیقاً, فَلمََّ

كمُْ أكَْبرَُكُمْ))((ارْجِعوُا فكَُونوُا فیِھِمْ, وَعَلِمُّوھُمْ وَصَلُّوا, فإَِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ, فَلْیؤَُذِنّْ لكَُمْ أحََدُكُمْ وَلْیؤَُ    مَّ

  اق لأھلھ, النبي الكریم رفیق ولطیف.إنسان اشت 

  ِّ ِّ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ عَائشَِةَ زَوْجِ النَّبيِ   قاَلَ: -صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -, عَنِ النَّبيِ

فْقَ لاَ یَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانھَُ, وَلاَ ینُْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ شَ    انھَُ))((إنَِّ الرِّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, وأبو داود في سننھ]

  كن رفیقاً، ویدعو النبي. 

حْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قاَلَ:    فعَنْ عَبْدِ الرَّ
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نْ أنَْتَ؟ فقَلُْتُ: رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ مِصْرَ, فقَاَلتَْ: كَیْ   فَ كَانَ ((أتَیَْتُ عَائشَِةَ أسَْألَھَُا عَنْ شَيْءٍ, فَقاَلتَْ: مِمَّ

جُلِ مِنَّا الْبَ  عِیرُ فیَعُْطِیھِ الْبعَِیرَ, صَاحِبكُُمْ لكَُمْ فيِ غَزَاتكُِمْ ھَذِهِ؟ فَقاَلَ: مَا نَقمَْناَ مِنْھُ شَیْئاً, إنِْ كَانَ لیََمُوتُ لِلرَّ

دِ بْنِ وَالْعَبْدُ فَیعُْطِیھِ الْعَبْدَ, وَیحَْتاَجُ إلِىَ النَّفقَةَِ فیَعُْطِیھِ النَّفقََةَ, فقَاَلتَْ  : أمََا إنَِّھُ لاَ یمَْنعَنُيِ الَّذِي فَعلََ فيِ مُحَمَّ

 ِ یقَوُلُ فيِ بیَْتيِ ھَذاَ: اللَّھُمَّ مَنْ  -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -أبَيِ بَكْرٍ أخَِي, أنَْ أخُْبرَِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ �َّ

تيِ شَیْئاً فشََقَّ  تيِ شَیْئاً فرََفقََ بھِِمْ فاَرْفقُْ بھِِ)) وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ   عَلَیْھِمْ فاَشْققُْ عَلیَْھِ, وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ھذا الكلام لأصحاب المناصب، ولمن یعمل في الضرائب والجمارك، ولمن لھ منصب حساس،  

  بالمسلمین، فإذا رفق بھم، ورحمھم، وقبل عذرھم, یرحمھ الله یوم القیامة.وبإمكانھ أن یوقع الأذى 

, دخل بیتي مرة، وسألني: كم تقدر عمري؟ نظرت إلیھ فقدرتھ في الستین، نظرت -رحمھ الله-أخ توفي  

إلیھ قلت لھ: ستون؟! قال: لا ست وسبعون! أقسم با� أنھ یشعر بنشاط الشباب، وقال لي بالحرف الواحد: 

بإمكاني أن أھد ھذا الجدار! ماذا تعمل یا أخي؟ قال: أعمل في الجمارك أربعین سنة، أقسم با� العظیم 

  .-وأنا أصدقھ, سمعتھ عالیة جداً -أنھ ما ضر إنساناً، ولا أكل درھماً حراماً, 

مرة أصابھ المھربون برصاصات في صدره، وكاد یموت من نزف الدم، وناجى ربھ، وقال: یا رب إن  

  أوقعت الأذى بعبد من عبیدك طوال عمري فأمتني، وإلا فأنقذني، وأنقذه الله عز وجل.

  ھذا كلام موجھ لمن بیده فرض ضریبة أو عقوبة لا تحتمل. 

  إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. 

ً لم أعد أره الآن, یعمل في عمل ومخالفة لیس لھ فیھا سبب إطلاقاً, اشترى بضاعة، ولم   أعرف أخا

فاتورة، والبضاعة غیر نظامیة، ثم بلغني بعد حین: أن الذي باعھ إیاھا ھو الذي دلھ علیھ لیأخذ  یأخذ

المكافأة، وعلى أثر العقاب الألیم الذي دمره, أصیب بالصرع طول حیاتھ، فھذا الذي ینزل أشد العقاب 

  س عباده، وھو یحبھم.بالإنسان ھو بريء ألا یخشى الله عز وجل، إن الله شدید العقاب، ھؤلاء كل النا

الله عنده ورم خبیث، وورم في الدماغ، وفشل كلوي، وتشمع بالكبد، وعنده الله أمراض تجعل حیاة  

  الإنسان جحیماً لا یطاق، وھؤلاء عباده:

  ((إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي))

  :-صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ  

تْ لھَُ بمُِوقِھَا فغَفُِرَ ((أنََّ امْرَأةًَ بَغِی�ا رَأتَْ كَلْباً فيِ یوَْمٍ حَارٍّ یطُِیفُ ببِِئرٍْ, قدَْ أدَْلعََ لِسَانھَُ مِنَ الْعطََشِ, فنَزََعَ 

  لھََا))

  لأنھا رحمت مخلوقاً. 
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  قاَلَ: - عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى �َّ - , أنََّ النَّبِيَّ - رَضِي �َّ عَنْھ-عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ  

بٌ یَلْھَثُ یأَكُْلُ ((بَیْناَ رَجُلٌ بطَِرِیقٍ اشْتدََّ عَلیَْھِ الْعطََشُ, فوََجَدَ بِئرًْا فنََزَلَ فِیھَا فشََرِبَ, ثمَُّ خَرَجَ, فَإِذَا كَلْ 

جُلُ: لقَدَْ بَلغََ ھَذَا الْكَلْبَ مِنَ  الْعطََشِ مِثلُْ الَّذِي كَانَ بَلغََ مِنيِّ, فَنَزَلَ الْبئِرَْ, فمََلأَ الثَّرَى مِنَ الْعطََشِ, فقَاَلَ الرَّ

, وَإنَِّ لنََا فيِ الْبھََ  ُ لھَُ, فغَفَرََ لھَُ, قَالوُا: یَا رَسُولَ �َّ ائمِِ لأَجَْرًا؟ فَقاَلَ: فيِ خُفَّھُ مَاءً فَسَقىَ الْكَلْبَ, فشََكَرَ �َّ

  أجَْرٌ)) كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبةٍَ 

حْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ الرَّ

نْ أنَْتَ؟ فقَلُْتُ: رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ مِصْرَ, فقَاَلتَْ: كَیْ  فَ كَانَ ((أتَیَْتُ عَائشَِةَ أسَْألَھَُا عَنْ شَيْءٍ, فَقاَلتَْ: مِمَّ

جُلِ مِنَّا الْبَعِیرُ فیَعُْطِیھِ الْبعَِیرَ,  صَاحِبكُُمْ لكَُمْ فيِ غَزَاتكُِمْ ھَذِهِ؟ فَقاَلَ: مَا نَقمَْناَ مِنْھُ شَیْئاً, إنِْ كَانَ لیََمُوتُ لِلرَّ

دِ بْنِ وَالْعَبْدُ فَیعُْطِیھِ الْعَبْدَ, وَیحَْتاَجُ إلِىَ النَّفقَةَِ فیَعُْطِیھِ النَّفقََةَ, فقَاَلتَْ: أمََا إنَِّھُ لاَ یمَْنَ  عنُيِ الَّذِي فَعلََ فيِ مُحَمَّ

 ِ یقَوُلُ فيِ بیَْتيِ ھَذاَ: اللَّھُمَّ مَنْ  -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -أبَيِ بَكْرٍ أخَِي, أنَْ أخُْبرَِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ �َّ

تِ  تيِ شَیْئاً فشََقَّ عَلَیْھِمْ فاَشْققُْ عَلیَْھِ, وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ   ي شَیْئاً فرََفقََ بھِِمْ فاَرْفقُْ بھِِ))وَلِيَ مِنْ أمَْرِ أمَُّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

وأنا أؤكد لكم: أنھ یستطیع أي إنسان بمنصب أن یرحم الناس، ویأخذ الحد الأدنى، وینبھھم، ویحذرھم  

  قبل أن یوقع الأذى المدمر بھم.

  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: 

: -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -فيِ مَسِیرٍ لھَُ فَحَدَا الْحَادِي, فقََالَ النَّبيُِّ  -عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَلَّى �َّ -((كَانَ النَّبيُِّ 

  ارْفقُْ یاَ أنَْجَشَةُ وَیْحَكَ باِلْقوََارِیرِ))

  القواریر ھم النساء. 

  ِّ   قاَلَ: -صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ الدَّرْدَاءِ, عَنِ النَّبيِ

فْقِ فَقدَْ حُ  فْقِ فقََدْ أعُْطِيَ حَظَّھُ مِنَ الْخَیْرِ, وَمَنْ حُرِمَ حَظَّھُ مِنَ الرِّ رِمَ حَظَّھُ مِنَ ((مَنْ أعُْطِيَ حَظَّھُ مِنَ الرِّ

  الْخَیْرِ))

  سننھ][أخرجھ الترمذي في 

ً لطیفاً، كلمتك، ونظرتك لطیفة، ما تضرب أحداً بیدك.    أحد أبرز الكمالات البشریة: أن تكون رفیقا

یقول أنس: خدمت رسول الله عشر سنین, فما قال لي لشيء فعلتھ: لمَ فعلتھ؟ ولا لشيء تركتھ: لمَ  

  تركتھ؟.

  ِ   قاَلَ لھََا: -ھِ وَسَلَّمَ صَلَّى �َّ عَلَیْ -عَنْ عَائشَِةَ, أنََّ رَسوُلَ �َّ
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فْقِ)) َ إذَِا أرََادَ بأِھَْلِ بیَْتٍ خَیْرًا, دَلَّھُمْ عَلىَ باَبِ الرِّ   ((یاَ عَائشَِةُ ارْفقُِي, فإَِنَّ �َّ

  [أخرجھ الإمام أحمد في مسنده]

حْمَنِ, أنََّ   ِ بْنَ عَمْرٍو قاَلَ: أخَْبرََنيِ سَعِیدُ بْنُ الْمُسَیَّبِ وَأبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ   عَبْدَ �َّ

 ِ ِ لأَصَُومَنَّ النَّھَارَ وَلأَقَوُمَنَّ اللَّیْلَ مَا عِشْتُ, فقَلُْتُ  -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -((برَِ رَسوُلُ �َّ أنَِيّ أقَوُلُ: �َّ

ي, قَالَ: فإَِنَّكَ لاَ تَ  سْتطَِیعُ ذلَِكَ, فصَُمْ وَأفَْطِرْ, وَقمُْ وَنمَْ, وَصُمْ مِنَ الشَّھْرِ ثلاََثةََ لَھُ: قدَْ قلُْتھُُ بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ

ذَلِكَ, قاَلَ: فصَُمْ یوَْمًا أیََّامٍ, فإَِنَّ الْحَسَنةََ بعِشَْرِ أمَْثاَلِھَا, وَذَلِكَ مِثلُْ صِیاَمِ الدَّھْرِ, قلُْتُ: إنِيِّ أطُِیقُ أفَْضَلَ مِنْ 

عَلیَْھِ -یْنِ, قلُْتُ: إِنيِّ أطُِیقُ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قاَلَ: فصَُمْ یوَْمًا وَأفَْطِرْ یوَْمًا, فذَلَِكَ صِیاَمُ دَاوُدَ وَأفَْطِرْ یوَْمَ 

یَامِ, فَقلُْتُ: إِنيِّ أطُِیقُ أفَْضَلَ مِنْ ذلَِكَ, فَقاَلَ النَّبيُِّ -السَّلاَم : لاَ -ھِ وَسَلَّمَ صَلَّى �َّ عَلیَْ -, وَھُوَ أفَْضَلُ الصِّ

  أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ))

قبل أن ینتقل للرفیق الأعلى, جمع الناس وقال: من كنت  - علیھ الصلاة والسلام-أیھا الأخوة, النبي  

جلدت لھ ظھراً فھذا ظھري فلیقتد منھ، ومن كنت شتمت لھ عرضاً فھذا عرضي، ومن كنت أخذت لھ 

  إنھا لیست من شأني ولا من طبیعتي.مالاً فھذا مالي، ولا یخشى الشحناء, ف

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قَالَ:    عَنْ عَبْدِ �َّ

 ِ : ألاََ أخُْبرُِكُمْ بمَِنْ یحَْرُمُ عَلىَ النَّارِ أوَْ بمَِنْ تحَْرُمُ عَلَیْھِ النَّارُ؟ -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ - ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  ھْلٍ))عَلىَ كُلِّ قرَِیبٍ ھَینٍِّ سَ 

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

الحیاة مع اللطف, والمودة، والرفق، والمسامحة، والعفو، والصفح، الحیاة حلوة وجمیلة، وكأنھا جنة،  

  والحیاة بالعنف والمشاكسة والبغضاء والقضاء, الكلمة الطیبة صدقة، الاعتذار رائع.

ً تقول لإنسان: سامحني أخطأت, لم یبق شيء، الشر   انطفأ، الحقد زال، أما مشكلتنا فیمن یركب أحیانا

  رأسھ, یخطئ ویتبجح أنھ على صواب.

لذلك: فمن الناس من یدري، ویدري أنھ یدري فھذا عالم فاتبعوه، ومنھم من یدري, ولا یدري أنھ یدري  

  فھذا غافل فنبھوه، ومنھم من لا یدري, ولا یدري أنھ لا یدري فھذا شیطان فاحذروه، ھذا جاھل مركب.

  الأعراب قساة، دخل أعرابي شعر بحاجة للتبول، بال بالمسجد أمام الناس، والصحابة بكل بساطة. 

, فلما انتھى -دققوا في ھذا, لو أنھ أمسك تمرة وأكلھا- كان إذا أكل التمر  -علیھ الصلاة والسلام-والنبي -   

بھ من خلال النواة وصل من مضغھا, أمسك بالنواة بإصبعیھ، ووضعھا على الطبق، ما الذي حصل؟ لعا

، فإذا أكل تمرة ثانیة، ورآھا قاسیة، وتركھا إلى ثالثة, ما الذي حصل؟ لعابھ الشریف أین -لإصبعیھ

  .-وصل؟ إلى تمرة في الطبق, ھذا خلاف اللباقة واللطف والذوق
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الرفق .   

افةً لا فكان علیھ الصلاة والسلام إذا أكل تمرة, وضع نواتھا على ظھر إصبعیھ لتبقى داخل إصبعیھ ج 

  توصل لعابھ على تمرة أخرى!.

, فلما ھبّ إلیھ الصحابة, قال: - على ھذه الدرجة من الرقة والذوق، ویأتي أعرابي ویبول في المسجد 

یوجد بھا حكمة، البول محصور بمكان، دعوه لا تزرموا علیھ بولھ، یبدو أن الإنسان إذا بدأ - دعوه، 

ً من ماء، فإنما بعثتم  ،-بالبول، ثم قطعھ إرادة, ففیھ أذى كبیر لذلك قال: دعوه وأھرقوا على بولھ ذنوبا

  میسرین، ولم تبعثوا معسرین.

  ِ   قسَْوَةَ قَلْبھِِ, فقَاَلَ لھَُ: -صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ, أنََّ رَجُلاً شَكَا إلِىَ رَسُولِ �َّ

  فأَطَْعِمِ الْمِسْكِینَ, وَامْسَحْ رَأسَْ الْیَتیِمِ)) ((إنِْ أرََدْتَ تلَْییِنَ قلَْبِكَ,

  رَأىَ شَیْخًا یھَُادَى بیَْنَ ابْنَیْھِ, قاَلَ: - صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -, أنََّ النَّبيَِّ - رَضِي �َّ عَنْھ-عَنْ أنَسٍَ  

 َ    عَنْ تعَْذِیبِ ھَذاَ نَفْسَھُ لَغَنيٌِّ وَأمََرَهُ أنَْ یرَْكَبَ))((مَا باَلُ ھَذَا؟ قاَلوُا: نَذَرَ أنَْ یَمْشِيَ, قَالَ: إنَِّ �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننھم]

أیھا الأخوة الكرام, مرة ثانیة: لا یكون الرفق في شيء إلا زانھ, ولا ینزع من شيء إلا شانھ، علیك أن  

  تكون رفیقاً, لطیفاً, لین الجانب.

والملخص لھذا كلھ: أنك إذا اتصلت با�, امتلأ قلبك رحمة، انعكست الرحمة لیناً في تعاملك مع الناس،  

 قلبك بالقسوة، وانعكست القسوة غلظة وفظاظة في تعاملك مع الخلق، وإذا كنت منقطعاً عن الله, امتلأ

  :-والدلیل القوي على ذلك

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّلِینَ﴾وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأَْ  ِ إنَِّ �َّ   مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  ]159[سورة آل عمران الآیة: 

  وبھذا تنتھي الدروس التي تمحورت حول مكارم الأخلاق. 

 


